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 الجهاد القانوني 

 ومقاومة الشر
 

 
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َ
اهِدِين

َ
مِ مُج

ى
 الد

ى
تَّ
َ
 ح

ُ
عْد

َ
اوِمُوا ب

َ
ق
ُ
مْ ت

َ
ل

ةِ  طِيى
َ
خ
ْ
 ال
ى
 .(4: 21)عب  «ضِد

  :تمهيد
هنا إلروح إلقدس على  ي إلحياة يُنبِّ

ر
ي ف

ورة إلجهاد إلقانونر فم بولس إلرسول، ؤلى أهمية وضر

 »تلميذه تيموثاوس بالقول:  ا خاطب  إلروحية؛ حيث يكتب إلرسول مُ 
َ
، لَ

ُ
 يُجَاهِد

ٌ
حَد

َ
 أ
َ
ان
َ
 ك
ْ
ؤِن

ا ونِيًّ
ُ
ان
َ
 ق
ْ
مْ يُجَاهِد

َ
 ل
ْ
لُ ؤِن

َّ
ل
َ
ي 2« )يُك

  (.5: 2ن 
َّ
ٌّ عن إلبيان أن نذكر أن ي

ي إلجهاد ”معنر  وغنر
 “إلقانونر

 
 
. ثم (1)تعارف عليهاة إلمُ بحسب إلأصول إلقانونية وإلروحية إلؤلهيَّ  إ ينصرف ؤلى كونه جهاد

ي  –يستطرد إلرسول 
ر
ي رسائله ةٍ أكثر من مرَّ  ف

ر
ي  ا وشارح   إشث   مُ  – ف

ر
ي ف

نمط هذإ إلجهاد إلقانونر

ل لنا بالروح قوله: سلوكه ومُ  ي حياته؛ فيُسجِّ
ر
 »مارساته ف

ُ
ت
ْ
د
َ
 جَاه

ْ
د
َ
 ق

ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
حَسَنَ، أ

ْ
 إل
َ
جِهَاد

ْ
إل

 
َ
 إلِؤيمَان

ُ
ت

ْ
، حَفِظ َ عْي

ي 2...« ) إلسَّ
ح لنا صورة هذإ إلسلوك إلروحي بقوله7: 4ن   (، ثم يشر

ي : »لتلميذه تيموثاوس ِ
ر
وحِ، ف ي إلرُّ ِ

ر
ةِ، ف مَحَبَّ

ْ
ي إل ِ

ر
فِ، ف صَرُّ

َّ
ي إلت ِ

ر
مِ، ف

َ
لَ
َ
ك
ْ
ي إل ِ

ر
رَ ف مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
 لِل
ً
وَة
ْ
د
ُ
نْ ق

ُ
ك

ي  إلِؤيمَانِ، ِ
ر
هَارَةِ  ف

َّ
 ...  إلط

َ
 ذلِك

َ
إوِمْ عَلى

َ
عْلِيمَ وَد

َّ
 وَإلت

َ
سَك

ْ
ف
َ
 ن
ْ
حِظ

َ
ي 1) ...«لَ

(. ثم 16 ،12: 4ن 

  ،إ أخث   
ُّ
ر على إلنهوض للجهاد كجنودٍ يستحث إنيي  ي رسالته ؤلى إلعثر

ر
ر  نا إلرسول بولس ف صالحي 

مِ مُجَاهِدِينَ ضِ »يسوع بقوله:  للربِّ 
َّ
 حَن َّ إلد

ُ
اوِمُوإ بَعْد

َ
ق
ُ
مْ ت
َ
ةِ ل طِيَّ

َ
خ
ْ
 إل
َّ
 (.4: 12)عب « د

ي إلكتاب أخرى لكننا من جهةٍ 
ر
س ، نتقابل ف

َّ
صايا وتعاليم أخري مع آياتٍ وو إلمقد

 
ُّ
ِّ  نا على إلسلوك بودإعةٍ تدعونا وتحُض رنا من مقابلة إلشر

ِّ
حذ

ُ
ِّ أو بالعنف؛  ولطف، وت بالشر

 ، ي توصي بالإحتمال وإلصثر
بل بالخث  وإلإحتمال وإلشكر! وهناك إلكثث  من إلوصايا إلن 

 ووجوب ؤعطاء إلحُ 
ْ
ر عن ظلمهم. ومن أمثلة هذه ك م للحاكم إلعادل، وعدم مكافأة إلظالمي 

                                                           

ي ”( إنظر: 1)
يس أنبا مقار؛ أنبا ؤبيفانيوس أسقف نيافة حتنيِّ : مقال للمُ “إلجهاد إلقانونر

ِّ
كتاب:   ورئيس دير إلقد

” 
َّ

 .329ص  ،“ فيه إلحبأنبا ؤبيفانيوس وجه تجلى

 ادخل
 إلى

 العمق
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يْمَ »إلوصايا: 
َ
 إلأ

َ
ك
ِّ
د
َ
 خ

َ
 عَلى

َ
مَك

َ
ط
َ
، بَلْ مَنْ ل َّ

َّ اوِمُوإ إلشر
َ
ق
ُ
 ت
َ
الَ

 
يْض

َ
رَ أ

َ
 إلآخ

ُ
ه
َ
لْ ل حَوِّ

َ
)مت « نِ ف

5 :39 ،)« ٍّ
َ ٍّ بِشر

َ إ عَنْ شر
 
حَد

َ
وإ أ

ُ
جَاز

ُ
 ت
َ
 17: 12 )رو...«  لَ

 
قول إلرسول بطرس عن  ا (، وأيض

مُ »إلرب يسوع: 
ِّ
 يُسَل

َ
ان
َ
 بَلْ ك

ُ
د
ِّ
نْ يُهَد

ُ
مْ يَك

َ
مَ ل
َّ
ل
َ
أ
َ
 ت
ْ
ا، وَإِذ

 
تِمُ عِوَض

ْ
نْ يَش

ُ
مْ يَك

َ
تِمَ ل

ُ
 ش
ْ
ذِي ؤِذ

َّ
لِمَنْ إل

لٍ 
ْ
ي بِعَد ِ

ضر
ْ
ر وصايا إلجهاد إلروحي 23: 2بط 1...« ) يَق ى هل هناك تعارضٌ بي 

(. فث ُ

ي تدعونا للودإعة وإلغفرإن وإلصثر 
، مع إلوصايا إلن  ورة مقاومة إلشر ي وضر

وإلقانونر

ي إلؤنجيل؟ هذإ هو موضوع حديثنا. وإلتسامُ 
ر
ي يوصِينا بها إلرب يسوع ف

 ح إلن 

: مفهوم الجهاد الروحي   للإنسان المسيحي

ي إلحياة إلمسيحية، أحد جناحَي 
ر
ل إلجهاد إلروحي ف

ِّ
 يُمث

َ
ل ؤكليل يْ  إلنصرة وإلخاصص ون

 
ُّ
عد
ُ
ي معادلة إلخاصص. حيث ت

ر
ي إلمطلوب ف

إلحياة؛ فهو إلتعبث  إلعملىي عن إلوجه إلؤنسانر

ي إلسعي نحو تحقيق غاية إلخاص 
ر
ر ف ي إلصادق وإلأمي   صإلؤرإدة إلؤنسانية وإلجهد إلبشر

 بالجهاد حن  إلد –
َ
عادلة إلخاصص. إلجناح إلأول لمُ  هو –ل ؤكليل إلحياة يْ م من أجل ن

 
ُ
ل إلنعمة إلمؤ بينما ت

ِّ
ي وإلفاعل إلرئيسي لؤتمام هذإ إمث

زرة لجهاد إلؤنسان، إلجناح إلثانر

ي بها يتمُّ 
ي تفعيل هذإ إلجهاد، حيث نعمة الله إلمُ  إلخاصص إلمنشود، وإلن 

صة هي إلن 
ِّ
خل

 
ُ
ل وتختم بالنصرة على جهاد إلؤنسان؛ كما ت : هذإ إلقول من إلربِّ  إلرسول سمع بولسكمِّ

مَلُ »
ْ
ك
ُ
عْفِ ت

َّ
ي إلض ِ

ر
ي ف ِ

ن  وَّ
ُ
 ق
َّ
ن
َ
، لأ ي ِ

 نِعْمَن 
َ
فِيك

ْ
ك
َ
ي هذإ إلمعنر يقول 9: 12كو 2« )ت

ر
(. وف

 : ح إلؤنسان[إلقديس مقاريوس إلكبث 
ِّ
وري بمكان، أن يُفل أرض  – باختياره – فمن إلصرر

 ويُ قلبه 
َّ
  ؛ملهه وعكابد إلأتعاب، لأن الله يطلب تعب إلؤنسان وكد

َّ
ح من ؤلَ

ُ
أنه ما لم تل

  ،ة وغيوث إلنعمةفوق سحابة سماويَّ 
 
 .(2)[افهيهات أن ينتفع إلفاصح إلمكدود شيئ

بسيطة وعميقة يختصر لنا إلقديس بولس إلرسول بالروح، معنر إلجهاد إلروحي  وبكلماتٍ 

ي رسالته إلأولى لأهل كورنثوس
ر
ي  »حيث يقول:  ،إلمسيحي ف ِ

ر
 ف
ُ
سَه

ْ
ف
َ
 ن
ُ
بُط

ْ
 يَض

ُ
لُّ مَنْ يُجَاهِد

ُ
ك

ءٍ  ْ ي
َ لِّ شر

ُ
ي مضمونها ؤشارة وإضحة لمعنر 25: 9كو 1« )ك

ر
ب (. وهذه إلكلمات تحمل ف التغصُّ

ية(، وذلك خاصل سعيها لؤكمال خاصصها؛ حسب  والجهاد ي للنفس إلبشر )إلدإخلىي وإلخارحر

ةٍ »قول إلكتاب إلمقدس: 
َ
وْفٍ وَرِعْد

َ
مْ بِخ

ُ
صَك

َ
لَ
َ
مُوإ خ مِّ

َ
ي « ت

ر
ب هو 2: 2)ف  إلتغصُّ

ُّ
(، حيث يُعد

.  درجات – وربما أصعب – أول وأهم ي للإنسان إلمسيحي
 إلجهاد إلروحي وإلقانونر

                                                           

 ترجمة إلرإهب يونان إلمقاري.  ،419ص  ،(11) 26عظة  ،إلكاملة للقديس أنبا مقار  إلأعمال – إلعظات إلخمسون (2)
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ي النقاط التالية: مَ ويمكننا إيجاز أهم سِ 
 
 ات الجهاد الروحي المسيحي ف

2-  : ي
 
ذِي »جهاد قانون

َّ
ونِ إل

ُ
ان
َ
ق
ْ
اسُ بَلْ حَسَبَ قِيَاسِ إل

َ
 يُق

َ
 مَا لَ

َ
خِرُ ؤِلى

َ
ت
ْ
ف
َ
 ن
َ
حْنُ لَ

َ
وَلكِنْ ن

ا اللهُ 
َ
ن
َ
 ل
ُ
سَمَه

َ
 (:13: 11كو 2« )ق

ي إلمسيحي 
ي على  ،إلجهاد إلقانونر

 إلصحيح بالربِّ  قواعد الإيمانهو ذإك إلجهاد إلمبنر

له:  اوِمُوهُ »يسوع، صخرة ؤيماننا ومُكمِّ
َ
ق
َ
ي إلِؤيمَانِ )أي ؤبليس( ف ِ

ر
رَ ف (، 9: 5بط 1« )رَإسِخِي 

يعته إلؤلهيَّ  وصايا الربوهو إلجهاد إلذي يستند على  م بكلِّ ة، وإلمُ وشر
َّ
 وعطاءٍ  إجتهادٍ  قد

 درجة سَ باص حدود؛ حن  ؤلى 
ْ
 ،أجل إلشهادة لإسم ؤلهنا وتقديم إلحياة ذإتها من  ،ك الدمف

 
 
إف  »برحمته علينا:  ا وإعث 

ُ
ه
َّ
ل
ُ
يَوْمَ ك

ْ
 إل
ُ
مَات

ُ
 ن
َ
جْلِك

َ
ا مِنْ أ

َ
ن
َّ
ن
َ
ن به غايتنا و (، ونائل22: 44)مز « لأ

 
َ
. إلأبديَّ  ل إكليل الحياةيْ بخلاص النفوس ون ر  ة إلموضوع للغالبي 

 
َّ
  كذلك فإن

ُّ
ي حن  إلدم، يُعد

 ؛لذإك إلذي فدإنا بدمه شهادة حبٍّ كاملةهذإ إلجهاد إلقانونر

كنا بهومن قِبَ  ر للحرب إلروحية ومقاومة  ،ل تمسُّ لي 
َّ
ر مؤه حسِب أنفسنا كجنودٍ صالحي 

َ
ن

ات كجندي صالح ليسوع إلمسيح”ؤبليس: 
َّ
ي إحتمال إلمشق

ر
ك ف ي 2) “فاشث 

اوِمُوإ »(، 8: 1ن 
َ
ق

مْ 
ُ
ك
ْ
يَهْرُبَ مِن

َ
 مُ ونحن  .(7: 4)يع « ؤِبْلِيسَ ف

ِّ
 ن كل طاقتناو لروح، باذلأسلحة إ ن بكلِّ و قتمنط

ي من أجلها أدركنا إلمسيح، و  – بالنفس وإلجسد وإلروح –
ا للوصول ؤلى إلغاية إلن  كذلك سعي 

 ة. وأكاليل أبديَّ  ا ن كل فكر لطاعة إلمسيح، لكي ننال بنصرتنا به خاصص  و مستأش ونحن 

( – دإخلىي جهاد غير منظور ) -1 ي
ي »: باطنر ِ

ن 
َّ
مْ إل

ُ
اءَك

َ
عْض

َ
وإ أ

ُ
مِيت
َ
أ
َ
اف

َ
ن رْضِ: إلزِّ

َ
 إلأ

َ
...« عَلى

 (:5: 3)كو 

 
َّ
ي أن

ِّ  ،هذإ إلجهاد  وهذإ يعنر ي إلمقام إلأول؛ ؤذ هو مقابل أجناد إلشر
ر
هو جهاد روحي ف

حْمٍ، بَلْ مَعَ »حسب قول إلرسول بولس:  ،إلروحية
َ
مٍ وَل

َ
 مَعَ د

ْ
يْسَت

َ
ا ل
َ
ن
َ
 مُصَارَعَت

َّ
إِن
َ
ف

، مَعَ  ِ
ر طِي 

َ
لَ سَاءِ، مَعَ إلسَّ

َ
ؤ ي إلرُّ ِ

ر
ةِ ف وحِيَّ ِّ إلرُّ

َّ ادِ إلشر
َ
جْن
َ
رِ، مَعَ أ

ْ
ه
َّ
إ إلد

َ
مَةِ هذ

ْ
ل
ُ
 ظ

َ
مِ عَلى

َ
عَال
ْ
ةِ إل

َ
وُلَ

اتِ  مَاوِيَّ  .(. فنحن نحارب ؤبليس وجنوده، وإلخطية وإلعالم وكل سلطانه12: 6 )أف« إلسَّ

ي أو إلكسل، وإلإستعدإد إلدإئم  ،إلرسول ؤلى إليقظةبولس لهذإ يدعونا 
إحر وعدم إلث 

إف وإلتوبة، وحفظ أنفسنا باص دنس  بالإ  ي جهادٍ  عث 
ر
يومي ومستمر حن   من إلعالم؛ وذلك ف

دة لهذإ إلنوع من إلجهاد إلموت. ولعلَّ من أقوى إلأمور إلمُ 
ِّ
 هو إلإنسكاب باتضاع   ،عض

ومسكنة روحية دإئمة أمام الله، لطلب معونته ومؤإزرته لنا بالنعمة، حن  نستطيع أن نغلب 
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ي حربنا؛ وذلك
ر
  ف

ُ
ي مثلما ن

ِّ
ر معونة الله بمماتة صلى ي 

جِّ َ ي طلبات إلساعة إلتاسعة من إلنهار مُث 
ر
 ف

 ”ؤذ نقول:  ،حوإسنا إلجسمانية
َ
 حوإسَنا إلجسمانيةمِ أ

ْ
نا ،أيها إلمسيح ؤلهنا  ،ت  “. ونجِّ

 
 
، ينصح بولس إلرسول تلميذه تيموثاوس ا وبخصوص هذإ إلنوع من إلجهاد أيض

ر  إت، فيقول بالروح له:  ومن كلِّ  ،إلشهوإت إلشبابية، ومن بالهروب من الش  ا »إلعثر مَّ
َ
أ

هَا
ْ
رُبْ مِن

ْ
اه
َ
 ف
ُ
ة بَابِيَّ

َّ
 إلش

ُ
هَوَإت

َّ
ي 2...« ) إلش

 22: 2 ن 
 
رُبْ : »ا(، وأيض

ْ
اه
َ
 اِلله ف

َ
سَان

ْ
 يَا ؤِن

َ
ت
ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
أ

إ
َ
ي 1...« ) مِنْ هذ

ر عنا بطرس إلرسول على شجِّ (. كذلك يُ 11: 6 ن  لفساد وإ الهرب من الش 

سَادِ »بقوله: 
َ
ف
ْ
 ال
َ
ارِبِير َ مِن

َ
هْوَةِ  ه

َّ
مِ بِالش

َ
عَال
ْ
ي إل ِ

ر
ذِي ف

َّ
 ،(. وجميع هذه إلوصايا 4: 1بط 2« )إل

 وإن بَ 
َ
 أت لنا سلبية أو د

ٌ
ي وغث  منظور للجهاد؛ نها نوع

  باطنر
َّ
 ؤلَ

ُ
ل أسلحة قويَّ أنها ت

ِّ
ة مث

اتها من  ي طيَّ
ر
ي حربنا إلروحية، وذلك بما تحمله ف

ر
بٍ وجهادٍ وفاعلة ف مع إلنفس،  تغصُّ

  وصمودٍ 
َّ
، حن  تتحق ي موإجهة إلخطية وأفكار إلشر

ر
صرة ولو وقوة ؤيمان ف

ُّ
ق لنا إلن

 بالهروب
َّ
ا إلبحث عن وسائل نجاتنا من إلمخاطر، ؤتمام  ! ذلك لأن إلحكمة تتطل

َّ
 ا ب مِن

 »لكلمة إلوحي : 
ْ
رُب

ْ
  اه

َ
 »(، وندإء عروس إلنشيد: 17: 19 )تك« لِحَيَاتِك

ْ
ه
ُ
،ا ي بِيتّ ِ

َ
ا ح

َ
 ي
ْ
 رُب

يَابِ 
ْ
ط
َ
 جِبَالِ إلأ

َ
يَائِلِ عَلى

َ
رِ إلأ

ْ
ف
ُ
غ
َ
وْ ك
َ
يِ أ
ْ
نر
َّ
الظ

َ
نْ ك

ُ
 (.14: 8 )نش« وَك

 »ظاهر(:  – سلوكي جهاد منظور ) -3
ْ
ن
َ
 ... أ

ً
سَة

َّ
د
َ
 مُق

ً
ة  حَيَّ

ً
بِيحَة

َ
مْ ذ

ُ
ك
َ
جْسَاد

َ
مُوإ أ

ِّ
د
َ
ق
ُ
ت

 
َ
ة لِيَّ

ْ
عَق
ْ
مُ إل

ُ
ك
َ
ت
َ
 اِلله، عِبَاد

َ
د
ْ
 عِن

ً
ة  (:1:12 )رو« مَرْضِيَّ

ؤذ يقول لنا:  ،يدعونا إلرب يسوع ؤلى هذإ إلنوع من إلجهاد، من أجل مكافأة ؤكليل إلحياة

قِ » يِّ
َّ
بَابِ إلض

ْ
وإ مِنَ إل

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
 ... إ

َ
ون
ُ
لِيل
َ
حَيَاةِ، وَق

ْ
 إل

َ
ي ؤِلى

ِّ
د
َ
ذِي يُؤ

َّ
 إل
َ
رِيق

َّ
رَبَ إلط

ْ
ك
َ
بَابَ وَأ

ْ
 إل
َ
يَق

ْ
ض
َ
مَا أ

 
ُ
ه
َ
ون
ُ
ذِينَ يَجِد

َّ
مُ إل

ُ
 41 ،41: 7)مت  «!ه

 
 : »ا(، ويقول إلرب أيض

ُ
سَه

ْ
ف
َ
صَ ن

ِّ
ل
َ
 يُخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
رَإد
َ
مَنْ أ

هَا
ُ
د لنا هذه إلوصية بقوله: 26: 16)مت ...« يُهْلِك

ِّ
ي إلقديس بولس إلرسول ليؤك

بَلْ »(. ثم يأن 

 
َ
هُ، حَن َّ بَعْد

ُ
عْبِد

َ
سْت
َ
مَعُ جَسَدِي وَأ

ْ
ق
َ
ا  أ

َ
ن
َ
ُ أ صِث 

َ
 أ
َ
رِينَ لَ

َ
 لِلئخ

ُ
ت
ْ
رَز
َ
ا مَا ك

 
وض

ُ
سِي مَرْف

ْ
ف
َ
: 9 )إكو« ن

   ا (. وقد وضع لنا إلرب منهج  27
ً
لنموذج هذإ إلجهاد بمثال سلوكه وحياته على إلأرض،  كاملَ

ي ذلك مرإر   إ وكثث   
ر
 ف

َّ
، لكي نتمسك نحن بمثال سلوكه، فقد أوصانا بالصاصة إ ما أوص وألح

 حيث يذكر إ ،متعددة إتٍ مارسهما أمام تاصميذه مرَّ قد وإلصوم، و 
َّ
إلرب س عن لكتاب إلمقد

: يسوع  إ»ما يلىي خِث  
َ
 أ
َ
، جَاع

ً
ة
َ
يْل
َ
رَ ل رْبَعِي 

َ
إ وَأ هَار 

َ
رَ ن رْبَعِي 

َ
 مَا صَامَ أ

َ
بَعْد

َ
 2: 4 )مت« ف

 
: ا(، وقوله أيض

وْمِ » ةِ وَإلصَّ
َ
لَ  بِالصَّ

َّ
ءٍ ؤِلَ ْ ي

َ رُجَ بِسر
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 يُمْكِنُ أ

َ
سُ لَ

ْ
جِن
ْ
إ إل

َ
(. ويكتب إلقديس 29: 9)مر « هذ
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جَاجَةٍ »عنه: لوقا 
َ
 ل
ِّ
د
َ
ش
َ
ي بِأ

ِّ
 يُصَلى

َ
ان
َ
ي جِهَادٍ ك ِ

ر
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
جْرِبَةٍ ...  وَإِذ

َ
ي ت ِ
ر
وإ ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َّ
لَ
َ
وإ لِئ

ُّ
ومُوإ وَصَل

ُ
« ق

بالسهر وإلصاصة، حيث يقول  – ونحن – ثم يوصي إلرب يسوع تاصميذه .(46 – 44: 22 )لو

سْهَرُوإ مَعِي سَ »لهم: 
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
رْت
َ
د
َ
إ مَا ق

َ
ذ
َ
هك
َ
 أ

ً
ة
َ
 وَإحِد

ً
جْرِبَةٍ ؟ اعَة

َ
ي ت ِ
ر
وإ ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
َّ
لَ
َ
وإ لِئ

ُّ
« إِسْهَرُوإ وَصَل

د إلقديس بولس على أهمية إلسهر فيقول: 41، 41: 26)مت 
ِّ
ي »(، ويؤك ِ

ر
وإ ف

ُ
بُت
ْ
إِسْهَرُوإ. إث

وْإ وَّ
َ
ق
َ
. ت

ً
وإ رِجَالَ

ُ
ون
ُ
ةٍ . إلِؤيمَانِ. ك ي مَحَبَّ ِ

ر
مْ ف

ُ
مُوركِ

ُ
لُّ أ

ُ
صِرْ ك

َ
 (.13: 16كو 1« )لِت

ار لكلِّ 
َّ
ي هي حصن وساصح بت

ي دور كلمة الله، إلن 
ر به ويلهج ويحيا به مَ  ثم يأن  ن يستعي 

ي جهاده ضد ؤبليس ومحارباته؛ مثلما يقول لنا إلروح: 
ر
 »ف

َ
يْلَ
َ
ي لِك نرِ

ْ
ل
َ
ي ق ِ

ر
 ف

َ
مَك

َ
لَ
َ
 ك
ُ
ت
ْ
أ بَّ
َ
خ

 
َ
يْك

َ
َ ؤِل طِئ

ْ
خ
ُ
ي جهاد11: 119 )مز« أ

ر
نا عندما (. كذلك يظهر لنا مدي أهمية كلمة الله ف

به؛ فقد أفحمه إلسيِّ  ي  ننظر ؤلى مثال ما صنع إلرب يسوع نفسه، حينما قام ؤبليس ليُجرِّ
ر
د ف

ه إلمُ  كلِّ 
ِّ
 ”نث  وإلمُفحِم لمكائده، بقوله مرة برد

 
 (. فكلمة الله نورٌ 11-1: 4)مت “ مكتوب

 
ٌ
ي من سهام إلعدو إلمُ  ودرع

ِّ  .إلتهبة نار  مُنحر

 
َّ
ثابرة ات إلصثر وإلمُ مَ إلروحية إلؤيجابية وإلظاهرة، بسِ سم جهادنا ومصارعتنا كذلك يت

م: وإلثبات، وذلك كما يقول إلمُ 
ِّ
ع قلبُك، وإنتظر إلربَّ »رن د وليتشجَّ

َّ
. ليتشد )مز « إنتظر إلربَّ

27 :14 
 
مْ »د نفسه: ، بحسب وصية إلسيِّ ا (، وأيض

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وإ أ

ُ
ن
َ
ت
ْ
مُ إق

ُ
كِ ْ (، 19: 21 )لو« بِصَثر

وعِ »نا به إلرسول بولس بقوله: وكذلك وفق ما يوصي
ُ
مَوْض

ْ
جِهَادِ إل

ْ
ي إل ِ

ر
ِ ف

ْ
ثر
ْ بِالصَّ ِ

حَاضر
ُ
ن
ْ
وَل

ا
َ
مَامَن

َ
لأن الله ينظر ؤلى صثر إلؤنسان وتعبه، ؤذ يُطمئِنه بقوله  ،(. كل ذلك1: 12)عب « أ

 : ي
 »بالروح، على لسان يوحنا إلرإنئ

َ
ك َ ْ  وَصَثر

َ
عَبَك

َ
 وَت

َ
ك
َ
عْمَال

َ
 أ
ٌ
ا عَارِف

َ
ن
َ
(، ويَدعَم 2: 2 )رؤ...« أ

صُ »فرحة: لمُ إلربُّ وعوده للصابرين بكلماته إ
ُ
ل
ْ
إ يَخ

َ
هذ
َ
 ف

َ
هَ
َ
ت
ْ
مُن
ْ
 إل

َ
ُ ؤِلى ذِي يَصْثرِ

َّ
 )مت« وَلكِنِ إل

عنا بطرس إلرسول على بذل أقض جهدنا بالتمسُّ يُ  ،(. ومن أجل كل هذإ 22: 11 ك شجِّ

ك بهما، حين لهما ثمرة عظيمة لمَ يبالصثر وإلثبات إللذ إ عَيْنِهِ »ث يقول: ن يتمسَّ
َ
 وَلِهذ

لَّ إجْتِهَادٍ  –
ُ
 ك
َ
ون
ُ
مْ بَاذِل

ُ
ت
ْ
ن
َ
  – وَأ

ً
ة
َ
ةِ مَعْرِف

َ
ضِيل

َ
ف
ْ
ي إل ِ
ر
، وَف

ً
ة
َ
ضِيل

َ
مْ ف

ُ
ي ؤِيمَانِك ِ

ر
مُوإ ف

ِّ
د
َ
ا، ، ق

 
ف
ُّ
عَف
َ
ةِ ت
َ
مَعْرِف

ْ
ي إل ِ
ر
وَف

وَى
ْ
ق
َ
ِ ت
ْ
ثر
ي إلصَّ ِ

ر
إ، وَف  ْ فِ صَثر

ُّ
عَف
َّ
ي إلت ِ

ر
وِ ، وَف

َ
خ
َ
 أ
ً
ة
َّ
وَى مَوَد

ْ
ق
َّ
ي إلت ِ

ر
 وَف

ً
ة  ...  يَّ

َّ
ن
َ
مْ لأ

ُ
 فِيك

ْ
ت
َ
ان
َ
إ ك
َ
هذِهِ ؤِذ

مَسِيحِ 
ْ
 إل
َ
ا يَسُوع

َ
ن ةِ رَبِّ

َ
مِرِينَ لِمَعْرِف

ْ
َ مُث ْ ث 

َ
 غ

َ
رَ وَلَ اسِلِي 

َ
ك
َ
 مُت

َ
مْ لَ

ُ
ك ُ ِّ صَث 

ُ
، ت
ْ
ت َ ُ ثر

َ
 (.8-5: 1بط 2) «وَك

وَّ »جهاد تؤازره نعمة الله:  -4
َ
ق
َ
ت
َ
ي  ف ِ

ر
ي ف ِ

ن 
َّ
عْمَةِ إل

ِّ
ي بِالن ِ

 يَا إبْنر
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
مَسِيحِ يَسُوع

ْ
ي 2« )إل

 (:1: 2ن 

 يُ 
ً
 علن إلربُّ يسوع ضإحة

 
؛ ؤذ يقول لتاصميذه: ا ، أننا بدونه لن نقدر أن نفعل شيئ
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ا»
 
يْئ
َ
وإ ش

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
دِرُون

ْ
ق
َ
 ت
َ
ي لَ ِ

ونر
ُ
وبولس إلرسول يقول عن إلنعمة  .(5: 15 )يو« بِد

 
ِّ
 »دة لجهادنا: إلمُعض

َ
ةٍ ؤِلى

َ
مْ بِثِق

َّ
د
َ
ق
َ
ت
َ
ن
ْ
ل
َ
ي ف ِ

ر
ا ف

 
 عَوْن

ً
 نِعْمَة

َ
جِد

َ
 وَن

ً
الَ رَحْمَة

َ
ن
َ
ْ ن ي
َ
عْمَةِ لِك

ِّ
عَرْشِ إلن

 4: 6)عب « حِينِهِ 
ُ
 ن
ْ
، ؤن لم يستند على (. لذلك يلزم أن ي

 جهادنا إلروحي وإلقانونر
َّ
درك أن

  ،نعمة الله ومعونته
ً
ي تختم  ،ةنتعب ونسع! وهذه إلنعمة وإلمعونة إلؤلهيَّ  فباطلَ

هي إلن 

 على جهادنا بخت
َ
بة أمام الله وإلناس. وهذه لإ يُمكن إقتناؤها م إلقانونية وإلقبول وإلغ
َ
  ل

َّ
ؤلَ

، لأنه يُ  ر  بالإتضاع وإلمسكنة وإلصاصة وإلإنسحاق أمام الله كل حي 
ً
ر للمُ  عطي نعمة تضعي 

ر رحمته ومعونته؛ حيث يقول لنا بطرس إلرسول بالروح:  ي 
جِّ َ : »إلمث 

َّ
ن
َ
اوِمُ ”لأ

َ
اَلله يُق

 ِ ثرِ
ْ
ك
َ
مُسْت

ْ
 إل

ً
يُعْطِيهِمْ نِعْمَة

َ
 ف
َ
وَإضِعُون

َ
مُت
ْ
ا إل مَّ

َ
 (.5: 5بط 1« )“ينَ، وَأ

ي ن ولعل
 من أعظم إلوسائط إلروحية إلن 

ِّ
ي إلنعمة، هو بات

ر
حادنا بالربِّ وتناولنا ثبت بها ف

 
َّ
 من إلأشإر إلمقد

ُّ
ر م لها على إلدوإم بتوبة وإتضاع حقيقيَّ سة، وإلتقد ي هذإ يقول ي ْ

ر
، وف

:  إلقديس مقاريوس  ”إلكبث 
َ
حف

ُ
. كذلك فنحن نقدر أن  (3)“ظون من إلأعدإءفبهذإ إلشِّ ت

ُّ  بوإسطةننال هذه إلنعمة إلدإعمة لجهادنا إلروحي  عاتنا وإنسكابنا إلدإئم صلوإتنا وتصرر

 
ِّ
ي عل

ر
. لطلبها؛ كما فعل إلتاصميذ ف ر  ية صهيون حن  نالوإ إلروح إلقدس يوم إلخمسي 

، والودا ر : معتّ  عدم مقاومة الش  ي جهادنا الروحي
 
ا ف

ى
 عة المطلوبة مِن

ى بطرس إلرسول ليُ  ده أمام إلجُ حينما إنثر  دإفع عن سيِّ
ُ
إم رؤساء إلكهنة، إستلَّ ند وخ
َّ
د

 
ُ
ب أ  سيفه وضر
ُ
ي إلحال  ؛ن عبد رئيس إلكهنة فقطعها ذ

ر
يسوع عن فعله هو إلرب نهاه وف

ي وبقية إلتاصميذ، إلمُ 
ر
زين لإستخدإم أسلحتهم إلأرضية ف

ِّ
دهم. فقام إلدفاع عن سيِّ تحف

 
ً
  إلربُّ أولَ

ُ
 بشفاء أ
ُ
انِهِ. »ن عبد رئيس إلكهنة، ثم قال لبطرس: ذ

َ
 مَك

َ
 ؤِلى

َ
ك
َ
 سَيْف

َّ
لى رُد

ُ
 ك
ى
ن
َ
لأ

 
َ
ون

ُ
لِك
ْ
ه
َ
يْفِ ي يْفَ بِالسى  السى

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ي
َ
ذِين

َّ
 (.52: 26)مت « !ال

، وأن ذلك لإ يتمُّ يفتح أعيننا على فهم معنر إلجهاد ضد إل ،فالرب يسوع بعمله هذإ   شر

ر يقول:  ،بأسلحة هذإ إلدهر وأدوإته ده بولس إلرسول حي 
ِّ
 »وهذإ ما يؤك

ُ
سْلِحَة

َ
 أ
ْ
ؤِذ

 
ً
ة  جَسَدِيَّ

ْ
يْسَت

َ
ا ل
َ
نا  ،ذلك لأن حربنا هي مع ؤبليس نفسه ؛(4: 11كو 2« )مُحَارَبَتِن عدوِّ

، وعلينا أن نوإجهه بأسلحةٍ  ي
  إلحقيق 

ُ
ل إلرسول بولس ناسب حربنا معه، كما يقو أخرى ت

                                                           

 ،خطااب أنباا مقاار إلأخاث   – إلرإهب ؤبيفانيوس إلمقاري )أنباا ؤبيفاانيوس( :ؤعدإد – “بستان إلرهبان”( إنظر: 3)

 ج(. 5:29( )س54فقرة ) ،51ص 
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سَاءِ : »اأيض

َ
ؤ حْمٍ، بَلْ مَعَ إلرُّ

َ
مٍ وَل

َ
 مَعَ د

ْ
يْسَت

َ
ا ل
َ
ن
َ
 مُصَارَعَت

َّ
إِن
َ
ي ...  ف ِ

ر
ةِ ف وحِيَّ ِّ إلرُّ

َّ ادِ إلشر
َ
جْن
َ
مَعَ أ

اتِ  مَاوِيَّ إ عَنْ »(. لذلك حينما يقول إلكتاب إلمقدس لنا: 12: 6)أف « إلسَّ
 
حَد

َ
وإ أ

ُ
جَاز

ُ
 ت
َ
لَ

 ٍّ
َ ٍّ بِشر

َ  «شر
 
ُّ : »ا، وأيض

َّ  إلشر
َ
ك
َّ
لِبَن
ْ
 يَغ

َ
ِ لَ ْ ير

َ
خ
ْ
ى بِال

ى لِبِ الش 
ْ
لِ اغ

َ
رشدنا (؛ فهو يُ 21: 12 )رو« ب

م لنا إلساصح إلروحي إلمُ ويُ 
ِّ
كة مقابل إلشتيمة، وإلصاصة قد ناسب لغلبة إلشر . فيوصينا بالثر

، وساص  ي
ح مقابل إلؤيذإء، وإلمحبة مقابل إلكرإهية وإلبُغضة، وجميعها جهاد مسيحي حقيق 

ال ضد قوى إلشر    ا وإن كانت تختلف تمام   .فعَّ
ِّ
ي رد

ر
 عن منهج إلعالم وسلوكياته وأسلحته ف

  ،إلؤساءة وإلحرب
 
ي إلحكمة أحيان

  ا بل وقد تقتضر
َّ
ب أماكن إلتجربة أو أن نهرب أو نتجن

تِ يسوع ؤنه لمَّ  صادمة أو إلخطية من أجل أن ننجو بحياتنا. وقد قيل عن إلربِّ إلمُ 
ُ
لم  مَ ا ش

 يكن يَ 
 
 ، بل أعط إلحُ ا شتِم عِوض

ْ
 (. 32: 2 بط1م للحاكم إلعادل )إنظر: ك

حه، فاصؤ وحن  حينما يستلزم إلأمر أو إلمس صَحِّ
ُ
بد  ولية أن نقاوم إلشر أو نرإجع إلخطأ ون

أن يكون ذلك بروح إلودإعة وإلمحبة وإلإتضاع، وليس بروح إلإنتقام وإلعنف؛ وذلك كما يذكر 

: بولس إلرسول لأهل  خ  »تسالونيكي
َ
أ
َ
ذِرُوهُ ك

ْ
ن
َ
، بَلْ أ وٍّ

ُ
عَد

َ
حْسِبُوهُ ك

َ
 ت
َ
(، 15: 3تس 2« )وَلكِنْ لَ

 
 
بٍ »لتيموثاوس:  ا وكذلك نصيحة إلرسول أيض

َ
أ
َ
 ك
ُ
ه
ْ
ا بَلْ عِظ

 
يْخ

َ
زْجُرْ ش

َ
 ت
َ
ي 1« )لَ

 (.1: 5 ن 

 ِّ ي حال مقاومتنا للشر
ر
(، فنحن لإ ننتهج  بصورةٍ  ،ؤذن، حن  ف ي ملموسة )سلوك خارحر

ي إلحرب وإلصرإع، بل 
ر
جابهه منهج إلعالم ف

ُ
 ن

ُ
ح وننقذ من صلِ بروح إلودإعة وإللطف، لكي ن

  ،ن إقتنصهم لنفسهمَ  يد ؤبليس كلَّ 
َّ
ر أن ي هو  عالمي 

نا إلحقيق  ، وليس “ؤبليس”عدوَّ

نا وودإعتنا ومعونة ؤلهنا ون .إلؤنسان إلضعيف إلذي نوإجهه سنقدر أن  ،عمتهوأننا بصثر

ئ  طقر
ُ
م جهادنا حسب إلقانون، فننال ؤكليلناإ لتهبة نار  سهامه إلمُ  ن تمِّ

ُ
 .، ون
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